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الحذف بين إعاز القرآن وإبداع العرب 
د. عبد القادر بن فطة 
جامعة معسكرء الجزائر 
الملخص: 
اهم أهل اللغة بالحذف لا فيه من وقع سمعي ا صوتي في تحسين اللفظ وتأكيد 
المعنى» فهو يعطي النص تماسكا وقوة. وجد فيه العلماء قديما وسيلة لتأصيل التراث اللغوي. يرد 
في النص ادوافع سياقية وللتنويع في أساليب التعبيره زاخرا بالمعاني النفسية يمل أسرارا جمالية. 
إنه من اعمق الظواهر اللغوية في النص القراني يؤدي دورا لغويا متميزا. برز مرتبطا بالنص 
وضربا من الإعجاز يقوي الصلة بين اللفظ والمعنى ويدعم السياقء له تأثير واضم في إسقاط 
الزيادة» ويحقق الانسجام الذي يستريج له ذوق المتلتي. فالحذف يختلف من مقام إلى آخر 
ويبخضع لطبيعة الأغراض» وينم بطابع التحدي المثير للعرب وتكمن أهميته في التعبير عن 
الموضوع بأسلوب جديد جامع يستغني عن الذكر. 
الكلمات الدالة: 
الحذف» القرآن الكريمء اللغة» اللفظ والمعنى» الأسلوب. 
مويك ناس 6 
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تود سعد 

1 - حقيقة الحذف في التراث: 

لقد ألف أهل الأسان العربي الحذف وهو من الظواهر العامة التي تفهم 
بالروية والفطنة "لا ينبغي لنا أن نفهم الحذف على معنى أن عنصرا كان موجودا 
ف الكلام ثم حذف بعد وجوده ولكن العنى الذي يفهم من كمة الحذف 
بغي 3 يكون هو 3 بين مقررات النظام اللغوي وبين مطالب السياق 
الكلامي الاستعمالي'(1), وهذا ما يلائم الذوق العربي لأن الذكر في بعض 
الأحوال قد يحدث اللبس لا يتضمنه من المقابلات والفروق» ومن هنا يجب 
الحذف اللغة العربية التنافر» فهو يقير بالإيجاز أي الا كتفاء بالرمن والتعريض 

فالحذف في لغة العرب: "يقال حذف الشىء يحذفه حذفا: قطعه من طرفه. 
وحذف رأسه بالسيف حذفا ضربه فقطع منه قطعة: والحذف: الرمي عن 
جانب"(2)» وهو ظاهرة صوتية استعملها العرب للتخفيف. فكان العربي يؤثر 
التعبير عما في نفسه بأساوب يناسب مقتضى الخال بوجود دليل عليه. 

واهتم به أهل البلاغة لما يحدثه سي لمسات بيانية "هذا باب دقيق المسلك» 
لطيف المأخذع غيب الأ شبيه لمكي فإنك ترى به ترك الذى أفصح من 
ادك دوا عصيك عن الإفادة أزيد للافادة"(2), 

واختلف في أمى الحذف فنهم من يراه ظاهرة لحجية» ومنهم من عده ملحا 
من ملا تأثر الأصوات امجاورة "من الظواهر الصوتية التي لحظها (سيبويه) 
ظاهزة عد فك: عن 'أصزات الكلية وقن. كرون لدف مظير) 000 
الأمواتك التجاورة ييف ا ببعض » وقد يكون غير ذلك"(4), 

ولأ إليها العرب لتحقيق السرعة والإيجاز في النطق. وجاء القراء فتناولوا 
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هذه الظاهرة» ووقفوا عندها في كثير من المواضع في القرآن الكريم» ولا يكون 
إلا لغرض تبعا للمقام "فالتعبير القرآني تعبير فني مقصود» في مل كمة» بل في 
كل حرف إئما وضع لقصد. إِنْ القرآن يحذف من الكلمة لغرض ولا يفعل ذلك 
إلا لغرض"() 

واستثمر أصحاب القراءات القرانية ما للهذف من أثر في الأداء الذي يعطى 
القة رسياق كم اد وما نه اله أذ انك لا بكرن ف« مععرن النطن 
القراني» بل في صيغ التراكيب. وللهذف سببان أساسيان هما الاستعمال بغية 
التخفيف الذي يليق بالذوق العربي» فكانوا يلتمسونه في النطق لإ بلاغ المتلتقي بما 
يقصد إليه واقتصادا للمجهود العضلى» كذلك نتعرض الكلمات للتغيير إذا كثر 
استعمالها. وتكئن أهمية التخفيف في الحذف تحقيق السرعة في النطق واجتناب 
الثقل. 

السبب الثاني: الإيجاز لأن في الإطالة ذكرا للجزئيات وعندها يع التكرار 
الممل الذي يفسد المعنى. فالمجوء إلى إيجاز الحذف جمع للدلالات الشاملة 
مستعينا باللوازم الفكرية وهذا ما احتواه القرآن الكريم. 

ويكون الحذف في سياق القراءات القرانية ثلاثة أقسام لأحد حروف 
الكلبة» أو الكلمة» أو ابملة. فقد يمع في أول الكامة في صيغة الأ وخاصة إذا 
كان في أول الفعل همزة وصل» وفي وسط الكلبة منه عند اجتماع المتماثلين إذا 
اجتمعتا في كلمة واحدة عند الإسناد إلى ضير 00 "أن يكون. الفعل ثلاثيا 
مكسور العين وعينه ولامه من جذس واحد مثل طلآت"( لمعنه خا 
الحرفين كاجتماع التاء والطاء في كلمة استطاع "فا جمع يينهما فيه ثقل خذفت 
التاء في موضع من سورة ا بسغ التخفيف بالإدغام لتحريك ما لم 
بتحرك في موضع عدل عنه إلى الحذف"77/, 

إن العرب تستثقل اجتماع المثلين» وكان من الضروري الميل إلى الحذف. 
وهناك الحذف في آخر الكلمة تحذف الياء في الأفعال (مثل تأت) "فن القراء 
من يحذفها في الوصل والوقف ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكساني يوم يأت بياء 
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في الوصل ويحذفونها في الوقف"7*). وهذا النوع من الحذف يكون في أحرف 
اده 

كذلك حذف ياء المتكلم "إن الحركات الطويلة تكون أكثر تعرضا للتقصير 
في آخر الكلمات ما لو كانت في وسطهاء والكسرة الطويلة التي يحذدف 0 
آخر غالبا ما يكون علامة ضمير متكلر أو لاما للكابة فعلا كانت أو اسما"(”). وهذ 
الحذف يكون في أواخر الآيات المنتبية بالياء طلبا التخفيف والانسجام» 00 
حذفها في الفواصل "وقد جرى حذف رم الكسرة الطويلة في الفواصل سواء 
اكانت علامة للضمير مسبوقة بالنون في الافعال ام كانت علامة للضمير متصلة 
بالأسماء أم كانت لاما لكلمة في اسم أو فعل"190), 

وهناك حذف الياء في المتامى احعرعي السرم و الع قذ.يكون ذلك 
الحذف الذي هو إتباع ناتجا عما يصاحب صيغة النداء أو الأمى أو النبي من 
سرعة النطق بمقاطع الكتبة عن انقب ترط اكاك الياقة أو تعرة "دقار 
كا تحذف النون والتنوين فهذا النوع من الحذف يكون للتخفيف وكثرة 
الاستعمال» وتكون في الإضافة كقوله تعالى: (الينَ. يَظنونَ بع لاقي ربيم 
وام | إليه راجعون) البقرة» 46. وقال تعالى: (هدياً بالغ لني المائدة» 95. 
ونأ شابههم ف"ملاقوا وبالغ" من أسماء الفاعلين 0 0 أو الخال: 

فكانت علامات الإعراب هي الفاصلة بينهما عند أهل النحو والقراءات» 
ودعموا ذلك بالمجوء إلى السياق لتحديد المحذوف»ء أو تقديره فوجدوا فيه قيمة 
تعبيرية "ربما لا يعنينا من ذلك إلا التدليل على احتفاء الموجهين بالنظر إلى 
السياق» وما كان يثيره ذلك النظر من اختلافهم بعال معي وف ا 
تقديرهء تبعا لما يدل عليه لفظ الكلام على ما تقتضيه الصيخة» أو ما يدل عليه 
لخوى 0 ومن َّ يلتتقي الذوق ومنطق اللغة قٍ الإحساس ببلاغة الحذف 
وقيمته في التعبير القرآني"( 6 . وقد وقف أصحاب القراءات عند حذف الفاعل 
مثلذ 'عندما يكون الخديثك عن- القيامة والبعثك»واتؤال. القران: كذلك حذك 
الفاعل إذا ببني الفعل للمفعول» ومراعاة للفواصل. كا يحذف المفعول به وحذفه 
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ظاهرة شائعة في القراءات القرانية. 

أما حذف الحبر فإنه يترتب عن اختلاف القراء في بعض القراءات في 
تحليلهم الأساوبي "لد جاءت إشارات الموجهين لظاهرة حذف الحبر المترتبة عن 
بعض أوجه التغاير القرائي مشوبة أحيانا تحليل أسلوبي'"(13). 

ومن أشكال الحذف في الكلبة حذف الموصوف والصفة فالعلاقة بينهما 
وثيقة نادرا ما يحذف أحدهما إلا إذا اقتضى السياق ذلك هذا النوع يكون في 
الشعر ما للمدح أو التخصيص. وقد يحذف أحدهما ويقوم الأخر مقامه "حذف 
الموصوف فيكثر وقوعه في النداء والمصدر"2129. م يوجد حذف المضاف 
والمضاف إليه. أمأ حذف المضاف فهو كثير في العربية فذفه مرتبط باختلااف 
القراءات القرانية في التوجيه الإعرابي» وقد يحذف الفعل ويدلٌ عليه المفعول 
به أو يفهم من السياق. 

أما القسم الثالث من الحذف فهو حذف املة فهو نوعان حذف اجخملة 
المفيدة» وغير المفيدة. وقد احتوى القرآن النوع الأول "حذف اجملة المفيدة التي 
تستقل بنفسها كلاما. وهذا أحسن المحذوفات جميعهاء وأدلما على الاختصارء ولا 
تكاد تجده إلا في كاب الله"(15), 

فاجملة امحذوفة تكون معانيها جلية من غير تقدير فواضعها يستطيع المتبصر 
الوقوع عليها وهذا ما تفطن إليه القراء "ولنا أن نستوحي من عباراتهم في توجيه 
القراءة صورا من حذف اجملة المعهودة قِ درس اللغة والبلاغة» وهم اشيرون قٍ 
بعض المواضع إلى حذف جملة السؤال المقدر في معرض الاستئناف"[12), 

وللهذف أغراض منها التخفيف لاتفاقه مع الميل إلى السرعة في النطق» 
وكذلك لكثرة الاستعمال» ويكون ذلك في حذف الحمزة أو حذف التنوين» 
والإيجاز ويكثر استعماله عند المتكل لتحتيق المعق وحدذهة: .وأ كان ما يكون. هذا 
في القصص القراني فكل قصة موجزة تفي بالغرض. 
- إثارة فكر المتلقى واستجلاب دوافعه النفسية حتى يتوصل إلى لفوى السياق 
عن طريق الاستدلال العقلي لا عن طريق صر اللفظ. 
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- الاستصغار بالمسمى والترفع عن ذىر اسمه بحفظ اللسان عنه احتقارا له أو 
الإشادة به وصيانة اسعه تشريفا له. 
- الإيجاز والاختصار هو إسمّاط الألفاظ الزائدة فيه تتجمع المعاني الكثيرة تحت 
اللفظ الجامع للمقصد دون الإخلال بالمعنى مع وجود قرينة تدل على المحذوف» 
فكل محذوف لابد له من علامة تدل عليه مع وجود العقل كقرينة مدعمة. 
- رعاية خواتم الآيات للمحافظة على نسق اجمل. فالحذف في هذه الحالة يخلق 
انسجاما بين النص وامتلتقي وهو مصدر المتع والتذوق وإدراك جمالية الحذف. 
- التوضيح بعد الا بهام: الحذف يجعل المضمر يظهر بعد المبهم تقدم ذ ه. فيكون 
لمتلقي حائرا يتشوق إلى معرفة الحقيقة 'فإن الإبهام أولا يوقع السامع في حيرة 
وتفكراء واستعظام لما قرع سمعهء وتشوق إلى معرفته» والاطلاع على كنبه"(17) 
فالإفصاح بعد الإ بهام فيه ذوق مرتفع يكشف عن الدافع الحقيقي الذي 2 
الحذف في هذا السياق. 

فالحذف أسرار بيانية تمثل موقعا من الإعاز البلاغي» ويظهر ذلك في 
حذف حرف أو كلمة في موقع وذكره ف موقع آخر وهذا كله لحكة. ومن وجوه 
الإمجاز الاستغناء عن المحذوف الذي يعد من الفضول والحشو يترفع عنهما التعبير 
القرآني الراق. فالحذف ظاهرة لغوية موجودة في كل اللغات لكن في اللغة 
العربية متميزة الأداء مع مقتضى الحال» خاصة في السياق القراءات القرانية 
نتضمن مقاصد محددة متعاضدة مع لوازم فكرية ظاهرة أو خفية. 
2 - الحذف في ضوء ماذج قرانية: 

من الظواهر اللغوية الأكثر وضوحا في القرآن الكريم الحذف الذي وقف 
عنده القراء عند التلاوة باستظهار القرائن التى توحي إلى الحذوف» مما يسبل على 
القارقة التدرت كل موطنة لكلف وده إلى اللشديرك فادرا له براه رين 
الشك» ويجعل المتلقي في موضع الكشف عنه. فسياق الكلام هو الذي يعتمد 
عليه القارئْ تبعا لطبيعة التعبير. 

فظاهرة الحذف اكتنفت القراءات القرانية» ومال إليها بعض القراء كمزة 
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والكسائي انطلاقا من دافع قبل أ نصرة لمذهب نحوي. وسنري على حذف 
الصوامت لأسباب صوتية التي سنذكها عند تحليل مموعة من الفاذج من القرآن 
الكريم أمَا حذف الكلمة واجملة فيطغى عليهما الجانب النحوي والبلاغي. 
- حذف أحرف المد: في القرآن أمثلة كثيرة من هذا النوع» ونظرا لتشابه التفسير 
الصوتي لها سنكتفي بنص أو اثنين لكل نوع ونفس الثيء بالنسبة لبقية صور 
الحذف الأخرئ. 

بدا بالألف من ذلك قوله تعالى: (ملِك يوم الدين) » الفاتحة» 2. فكلية 
قالع "قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو ان ن عاص وحمزة بدون ألف"(18), 
و من قرأ حذف الألك اانه يدل على الربوبية والسيادة م هو الشأن قٍ 
مواطن أو من القران من ذلك قوله تعالى: (ملِك الناسٍ) » الناس» 2. ولغل 
ما ل ا 1 و ل 
اديت إنه يتضمن اسم الفاعل والفعل وعندها تكون دلالته الختص بالملك: 

وعند قوله تعالى ( (وإن كم مزضى أو عل سَفْرِ أو جاء أحد مذْكر من 
الغاتط ل أو لأمسم النسآء)» النساءء 43. "فكلمة (لامستم) قرأها حمزة والكسائي 
بدون ألف"(19). واللمس هنا حمل أكثر من دلالة منها باليد أو إشارة إلى الجماع» 
ويكون من جهة الرجال ما دام الخطاب موجها إليهم. 

كلاف هذا يرف عند أصحابه فى ف موضعين من القران هما قوله تعالى: 


م8 ماده 


(قالت أن يكون لي واد وآ 6 0 آل عمران» 47. وقوله تعالى: 
رونا كسا العا فرجدناها 3 0 شّديداً شيا الجن» 8. وهي قراءة 
ا جمهور بدون الو 

أما الياء فعند قوله تعالى: ا المي من الميت ت ورج اميت يفن المي 
وترزق من شآ غير حساب)» آل عمران» 27. فكلية ) ميتا) "قرأ 2 وحفص 
وحمزة والكسائي بالتشديد» إذا الموت قد نزل» وخفف الباقون"290). أي حذف 
الياء الثانية التي أصلها واو. والتفسير الصوت له الحفة واجتناب الثقل» كا أن 
الحذوف وقع عينا للكلية وهو منقول عن الواوى فأصل ميت (ميوت) فالتقت 


- 83 - 


العدد 14: سبتمبر 2014 





د. عبد القادر بن فطة 


الياء والواو فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء الأول. 

كذلك قوله تعالى: (يوم أت لا دك نفس إلا يإذنه فنهُم سَقَى وسعيد). 
هود» 105. فكلية (يأت) حذفت ياوها وبقيت الكسرة دالة عليهباء وحذفها 
وقع في الوصل والوقف. ففي الوقف الحذف كلفعل المجزوم» والعرب عهدت 
حذفها لكثرة استعمالماء وان كان النحاة يعارضون هذا الحذف مادام الفعل لم 
سبق ارم. ٠‏ وف الوصل فهي التخفيف. 

3 الواو فقوله تعالى: (ستدْع الزبانية) » العلق» 18. (سندع) بحذف الواو 

لالتقاء الساكنين "إن الواو تحذف في الوصل» ا ساكنة» واستثقلتها اللام» 
فتسقط الواو في النطق» فيبنى انحط عليه"2!7). فهي لم تحذف في الدلالة وإنما في 
الصوت» إنها 2 موقع الرفع وجاءت بعدها لام ساكنة. 
و أشكال حذف ار الصحيحة حذف التاء قال تعالى: و5 امبطاعاً 
أن بظهروه. وما امتطاعرا” ل تق اكيت تق :ورا هون استطاض عل 
حذف التاء والتفسير الصوتٍ هو التقاء صوتين من مخرج واحد وهو طرف اللسان 
لأن التاء والطاء يتفقان في الشدةء فإثباتها إلى جانب الطاء يحدث ثقلا في النطق 
كا اجتنب القراء إدغامهما إلا حمزة "فقرأها (اسطاعوا) بتشديد الطاء أراد 
(استطاعوا) فأدعم التاء في الطاء لأنهما أختان"/22). حتى من جانب الدلالة 
استطاعة نقب السد أقوى من تسلقهء كذلك القران آثر التفنن في توظيف الكلمة 
بدون تكرارهاء وقدم الأول لأن. بعدها' قن وهو سرف حلقي شديد» أما الثانية 
فبعدهاأ كم حت من الهمز وهو بيني ٠‏ 

ًّ حذف إحدى التاءين 0 المضارع قال تعالى: (واتقوأ الله الذي 
1 ون به به والأرحام | إن الك كان 01 رقيبا)» النساى» 1. "قرأها حمزة ة وعاصم 
الباق ه71٠‏ فقن بح فك العددى :تأر فأصل الكلمة (نتساءلون) 
وهذا للتجنب اجتماع المثلين» ولم تحذف التاء الثانية لأنها دالة على المضارع. ومن 
الناحية الصوتية فهناك تقارب بين السين من التاء في المخرج» وهذا يسبب ثقلا في 
النطق ولو بقيت التاء الثانية لتوالت ثلاث أمثال. 
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لخ سل سايل هم لو وس عن سس م مه 


وفي حذف النون قال تعالى: (فاستجينا لدو يتاه من الغم وَكُدَلِكَ " نجي 
المْؤْمنينَ) » اللمعيزنافه 2 (قرأ بو بك وان عا مون اكت جو كيد 
الجيم)( ب . فأصل الكلمة (تجى نجي) حذفت النون الثانية تخفيفا. فهذه النون فاء 
الفعل لذن اياي وحذفها شبيه بحذف الحمزة فى الفعل (أخذ) قال تعالى: 
لل سل سد ا ل اد 
وَالنة معيع علي التوبة» 103. الأ ع لكنها ثقيلة في النطق خاء حذف 
ميزه كيه ٠‏ اما التعليل الصوتي (فنجي بغي ) . 2 ثم دخلات على الفعل المضارع 
نون دلت على اجماعة» فاصبحت (نجي) قت النونان المتحركان في الفعل 
المضارع» مشددة العين» فاستثقل اجتماعهماء وهما متحركان فالوا إلى التخفيف 
من هذا الثقّل» بحذف النون الثانية» طلبا لخفة» والسهولة واليسر"(25), 
- حذف ياء المتكر: حذفت الياء في الفعل والاسم عند بعض القراء كمزة 
والكسائي يغلب التعليل انحوي على الصوتي كا استخلصه أهل اللغة والقراءة. 

ففي فعل الأمى قال تعالى: (فَلا وا الناس واخشون ولا تَشبَرُوأ بآياتي 
نا قليلا)» المائدة» 44. بحذف الياء في (اخشون) "قرأ ابن كع إن عام 
وعاصم وحمزة والكسائي بحذف الياءين في الخال وسقت قري ا اولدنا 
وقعت في آخخر الكامة وتاك عت الكسرةة 15 أن الفعل إذا اتصلت به نون الوقاية 
حذفت الياء. وهي شبيبة بحذفها قِ القافية اال والغاية التخفيف. بالمقابل 
نجحدها 2 رضم آخر ثابتة قال تعالى: (فلا وه واخشوني)» البقّرة» 150. 
فالسياق هنا بتحدث عن القبلة وتحويلها من القدس نحو الكعبة. وأما في المائدة 
فإِنْ الحديث حول تحريم بعض الأطعمة» والمقارنة بين المقامين يظهر ‏ أن إتانا 
يكون في التفصيل» وحذفها في الإيجاز "قد تحذف ياء المتكام ويحتناً عنها 
بالكسرة» ذلك يكون إلا لغرض» فإنه 5 الياء في مقام الإطالة والتفصيل 
قرف وجرا عا لكي ة في مقام الإيجاز والاختصار ا 

أما حذفها في الفعل المضارع فقوله تعالى: (قال ذلك ان نبغ قارتدا ع 
آثارهما قَصصَا) : الكهف» 64. "قرأ ابن عاص وعاصم وحمزة وابن 8 (نبغ) 
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بغير ياء في الحالتين الوصل والوقف"(28). حذفت الياء عند هؤلاء القراء رغم أنها 
لم تسبق بجازم» لكن ضرورة التخفيف اقتضت ذلك وهذا ما آثرته العرب 
وجسد في المصحف. 

وبالمقابل يوجد آية وردت فيا كامة نبغي بالياء قال تعالى: فنا فوا 
متهم وجدوأ بضَاعتهم ردث ليم قَالوأ يأبانا ما تبغي هذه يِضَاعَتًا ردت 
إإنا). » يوسف» 65. فالفعلان يختلفان في الدلالة تبعا للسياق. 59 نبغى) بالياء تدل 
عل أن الإختوة كنا لى. غررضى :وا جد "هن الطعام» يدول ياه فإنغاية موي 
ليست الحوت» وإثما الوصول إلى الرجل الصالح. 5200 

- أما حذفها في الفعل الماضي فعند قوله تعالى: (فلما جاء سَليِمان. َال أَعَدون ٍِ 

بعال ف آنَاني الله رمآ نط 0 نتم 0 حون الفل» 36. "فقراً 
ا ار و ا عاصم وحمزة والكسائ فا أتان بكسر النون بغير 
ل حو ويا انه يوظ انا" تاها مع (تمدونن). كذلك لاتصالها بنون 
الوقايقء وفي مواضع أخرى أثبتت الياء كقوله تعالى: (قَالَ بوم ريم إن .كنت 
عل ييئة من ري وآثاني رحمة من عنده فعميث عَليكر أنزمكوها َنم ها 
كارهون) » هود» 28. على لسان نوح عليه السلام وكذلك على لسان صالح 
ويوسف عيسى» وهذا لإظهار نعم الله علهم ع يكونوا يملكونبا. أما حذفها 
فعندما كان الحديث عن سليمان لتعظيم ما وهبه الله إياه. 

النوع الثاني حذفها في الاسم اختلف فيه القراء 0 موضعين بادنين, ها 
كلية عاد واللإداليي قال تعالى: (فبشر . عباد الذين ستول اقول 0 
أحسته أولئكَ الذينَ هداهم الله وأولتكَ هم 0 الأناى )لير 1817 
'وقرأ العشرة - ما عدا السوسى - راوي أبي عمرو كلمة (عباد) بكسر الدال دون 
ياء وهو تخفيف واجتزاء بوجود الكسرة على الدال"9. فكسرة الدال دلت 
عليباء فة ففى الوقف تجنبا للثقل» وف الأوصل وردت بعدها لام ساكنة. 

ما حذف ياء عباد قِ النداء فههي كثيرة منبا قوله تعالى: (قل يعباد انين 
آمو اهو و2 4 لقره مل ثقراها أبو مرو وعاصم والأعمش وابن كثير بغير 


ذ-ه 
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في الوصل"(31). وحذفها شبيه بحذف التنوين» والكسرة الظاهرة على الدال 

1 عليها ولم لبت التخليت» 

وقوله تعالى: (قَاك, سق ا تصصن رفاك :0 إخوتك تيكيدوأ لك كيداً 
إن الشيطان للإنسان ا مين) ؛ وت 7 ا اجمهور (؛ بني) بكسر الياء 
المقدةة #واصله بي واشلة ب 1د 01 11 التسعكه ا دالوا و ]سينا كرد 
قلبوا الواورياء وأدغمت الياء في الياء"(32), 
أما الياء المضافة إلى (أب) كقوله تعالى: ( ما ب . 0 السعي قَالَ سِ إقِ 
أرى 5 المنام أن أَذْحَكَ فانظر مَاذَّا ترَى قَالَ بأ افعلٍ ما كمه م ستجد ني إن 
غَاء ناته هن الصارين) + هود 28 فكلية (أبت) أصلها 00 اها بر عرق 
و 'وعاصم وحمزة والكسائي وهي رواية عن ابن كثير يا أبت بكسر التاء"(33) 
أي أنها بدون ياء لكن الكسرة بقيت دالة علوبا. فلثقل النطق بالياء حذقت 
وكانت الباء بدلا منهاء وهذه التاء خاصة بكامتي الأب والأم. 

فالحذف ورد بطريقة حكيمة ليعطي المتلتي انطباعا ا شمله القران من 
بيان دقيق٠‏ فهو عنصر اسع مداه قِ أعماق المع القراني» ووجه من وجوه 
الإعاز جيء به لتبذيب السريرة» والخروج من أوهام الغريزة وما يقتضيه المقام 
مع الحضور الذهني. ويشكل جوهر الجودة للنصء فالالتزام به سبيل إلى 
الاسقتاع والتدبر. أنه ظاهرة صوتية وصورة نطقية تؤخذ من قراءة القران» 
فالنغمات المترتبة عنه مختلفة تؤدي معان متباينة لتفق مع وجوه التفسير ودقة 
اللغة. 


الموامش 
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وعنة له 254 ولتخه) 

,21-1207 032[ بطتتدسكدطنذ طةناك1 1 غةزقطها-لكى :لفطائقآ1 حطثئلة5 ,لاتوإقصسطت - 11 
.5 طهلل»ه[ 


- 89 


العدد 14: سبتمبر 2014 





د. عبد القادر بن فطة 


له خآ يقطقصطهم 172 مطقم ممم «تتووتطوعة'-21 قطعن!دلى :لتقصصة]' ,سدومدع - 12 
4 0252132223 ,11530313" 

انقتاع بلطجدآ؟ 12 ع0[ ,21-192(12 22ج[ ناص دلخ :نويف م10 - 13 

4 015تنكآ' ,.ء 2 ب21-151378 1-1231[ل ,2-2271 182 تلتتجلة)- ل :1تامطعك 60[ - 14 
1 ب,قصقططه!' .8 امد تند -1ه خ 9ط 0160ه ننثة35-5 1105021 - لخ تتطاغتشعله د16 - 15 
00 ,11151 أمجطةاا 

.أناتلء8 ,آطوعمة -له طقغك]1-1[د دآ منتقززداظ -لد تلك' 9ط 0160» ,وثةوقطا- لذ :تمصذل م15 - 16 

.3 أتاتلء8 ,53011 1031 ,رطوعظ -21 صقدخآ :تاتاخصمد/طا م16 - 17 

ركققة'2]/احله غ10[ ,أتزه12 تو كتقطد 9ط 0عغ01ء ئة'123و-21 5 و“طدو-عى :لتطةزد38 مط[ - 18 
.8 مننة0 له 254 

2 12 ,21-1115181 حدئقك]ا :مستسقطي ,0003121 - 19 


د فيه داجتتج» 
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مجلة حوليات التراث 





